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مساهمات رابطات الأساتذة والهيئات النقابية في العملية 
ه السياسات الحكومية  أو تحقيق التغيٌر نحو توجي: التربوية

 الإجتماعي؟
 

  حنا غريب . أ
 لبنان -عضو هيئة التنسيق النقابية 

 

مساهمات رابطات "اسمحوا لنا بداية، قبل الدخول في موضوعنا المحدَد 

نحو توجيه السياسات : الأساتذة والهيئات النقابية في العملية التربوية

أن نتوجه بالتحية والتقدير الش  "الإجتماعي ؟الحكومية، أو تحقيق التايٌر 

المركز الدولي لعلوم الانسان في لبنان والش مخبر : الهيئات المنظمة للمأتمر

شاكرين لهما هذه الدعوة التي  الشباب والمشكلات الاجتماعية في الجزائر،

سمحت بأن نعرض  لبعض العناوين المرتبطة  بموضوعنا، وهي الجديد السياس ي 

الاجتماعي  بعد الصراع  الذي لا زال مفتوحًا لتاريخه، ويؤثر  –تصادي والاق

 .ويتأثر سلبًا اوايجابًا على العمل النقابي في لبنان

 

  : تحوَل المذاهب الش أحزاب: في الجديد السياس ي -5

"  الهيمنة الطائفية"مع اتفاق الطائف وانتقال النظام السياس ي الطائفي من نظام 

قائمة بذاتها، فتوسعت تحوّلت المذاهب إلش أحزاب المذهبي، " افقالتو "إلى نظام 

وتعمقت الانقسامات العمودية  بين اللبنانيين، وشملت معها المدرسة  في ما 

  .شملته

التعليمي المحكوم  بطائفيته قبل  –هذه المدرسة التي تشكل مرآة نظامنا التربوي 

ترسم " الكانتونات " ه تشبه الحرب وبمذهبيته  بعدها، حيث ان أغلبية مدارس
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كل منها خط تماسها مع الآخر، بما في ذلك مدارس التعليم الرسمي التي فقدت 

 .الى حد كبير دورها في التواصل وتأمين الاختلاط مع الآخر

م مشترك بين تلاميذ لبنان : نسأل اليوم دعاة العيش المشترك 
ُ
هل هناك تعل

 بالكاد عند قلة قليلة من المدارس وطلابه؟ ان تنوع التلاميذ لا نجده إلا 

إذ ان مدارسنا مصنفة اجتماعيا بعدد  -"خمسة نجوم"والجامعات المصنفة 

 ! النجوم كالفنادق

لقد انعكس هذا الانقسام على العمل النقابي، وتجلى في تشكيل أدواته عن طريق 

ية
َ
ومثالها، واعتماد منطق  المحاصصة الطائفية والمذهبية على صورة المجالس المل

المداورة الطائفية في رئاستها، واعتبار انتخاباتها مناسبة لشدّ العصبيات المذهبية، 

وتسجيل الانتصارات الوهمية على حساب الحقوق الاجتماعية، ممّا أضعف 

الحركة النقابية ومنع إعادة إحياء رابطات التلامذة الثانويين في المدارس والتي 

ل الحرب، وحال دون إحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة كانت موجودة قب

اللبنانية ؛ ممّا يعني بالتالي تجريد أصحاب المصلحة في الدفاع عن حقهم  

 .بمدرسة رسمية ذات نوعية تعليم جيدة 

 

 : دورالرأسمال الري يّ : الاجتماعي -الجديد الاقتصادي  -2

والمصرفيّ والعقاريّ والأغنياء لقد تحكم بعد الحرب أصحاب النشاط الريعيّ 

الجدد من أمراء الطوائف وقادة الميليشيات الذين كدسوا الثروات بصورة غير 

فلعبوا  دورًا حاسمًا في الأ مي   شرعية بالقرار السياس ي والاقتصادي في البلاد،

وسائر القطاعات المنتجة؛ حتى وصل الأمر بأحد  قطاعي الصناعة والزراعة

ى القول بأن القطاع التربوي قطاع غير منتج، واستثمار الدولة في رؤساء الوزراء إل

  .التعليم هو هدر للمال العام

تراجعت دولة الرعاية كمنتج مباشر للخدمات العامة لصالح وفي ظل دولة الريوع 

الأمر الذي شجّع أرباب هذا القطاع . القطاع الخاص، مقابل ازدياد دورها التمويليّ 
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كخدمات )م استثماراتهم في إنتاج معظم الخدمات العامة على الخصخصة وتعظي

  (. التعليم، والصحة، والنقل والإعلام وغيرها

ا ونوعًا،  فدفع ضريبة الحروب المستمرة     وعليه، تم إفقار التعليم الرسمي كمًّ

ا  -ويترتب عليه -في لبنان والمنطقة وآخرها أزمة النزوح السوري وما ترتب  تربويًّ

ا من وجوب تدريس التلامذة السوريين في المدرسة الرسمية   . وماديًّ

% 2عشية الحرب الأهلية الى  %22لقد تم تخفيض موازنة وزارة التربية من 

من الفاتورة الإجمالية، % 21بعدها؛ ومعها ارتفعت كلفة التعليم على الأهل الى 

مع العلم ان ما بين ربع أوخمس هذا التمويل العام % )41إنفاق الدولة  بينما 

يتحوّل الى أقنية التعليم الخاص عبر المنح المقرّرة لموظفي الدولة، وتمويل المدارس 

ا أدنى للأجور  111اصة المجانية التي تضم الخ الف تلميذ، حيث تدفع الدولة حدًّ

أما في البلدان المتقدمة، فإن هذه النسب ترتفع الى (. ونصف الحدّ عن كل تلميذ

 . من إجمالي فاتورة إنفاق المجتمع على التعليم% 15و% 21ما بين 
 

الحرب  في مساهمات الرابطات والهيئات النقابية في وقف: ألف

 والسلم الاأه ي والوحدة الوطنية 

لقد تلاقى عشية الحرب الأهلية الاتحاد العمالي العام برئاسة انطوان 

مع مكتب المعلمين في لبنان وشكلا معًا هيئة  -وفي ما بعد الياس بو رزق  -بشارة 

التنسيق النقابية التي خاضت العديد من التحركات على خطوط التماس التي 

شطري العاصمة من أجل وقف الحرب الأهلية والوحدة الوطنية  كانت تفصل

وبسط سلطة الدولة على الأراض ي اللبنانية وتمكنا معًا من تحقيق العديد من 

المطالب المطروحة  في برنامجهما، لا سيما منها ما يتعلق بتحسين القوة الشرائية 

 . للرواتب والأجور 
 

  النقابية بعد الحربطات والهيئات في مساهمات الراب :باء 

فقد عمدت   -وبخاصة في حقبة الوصايا السورية  –ما بعد الحرب أ

 لمصالحها 
ً
قوى  السلطة إلى الإطباق على الحركة النقابية لتطويعها خدمة



88 

 

السياسية والطبقية، فعمدت الى تفريخ عدد من الاتحادات النقابية تجاوز ثلاث 

، في وقت ك
َ
ان يسجّل فيه تراجع في نسبة العمل اضعاف اجمالي ما كان موجودا

ما حوّل الاتحاد العمالي . المأجور الى إجمالي القوى العاملة على المستوى الوطني 

العام الى مجرّد بناء فوقي منقسم على ذاته ومجوًف من الداخل بسبب ضعف 

 . الانتساب النقابي اليه

سيق النقابية قائمة هذا الواقع الجديد أدى الى اعتماد صيغة جديدة لهيئة التن

على رابطات موظفي القطاع العام مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، المكونة 

وكانت هذه . من الأساتذة الجامعيين والثانويين والمعلمين والإداريين والمتقاعدين 

الأجسام قد اشتدّ عودها بعد أن قامت بعد انتهاء الحرب الأهلية بتوحيد أدواتها 

التي كانت منقسمة على ذاتها في فترة الحرب وتمكنت من إنشاء رابطات النقابية 

جديدة حيث لا يوجد، مثل التعليم المنيي والتقني الرسمي، والقطاع الإداري 

 .  العام، والأجراء والمتقاعدين والمتعاقدين مع الدولة

كل ذلك، ورابطات الأساتذة والمعلمين والموظفين ليست بنقابات بسبب من 

الذي حرم موظفي الدولة من حق إنشاء نقابات أو   112رسوم  الاشتراعي رقم الم

وبالتالي . الانتساب اليها ، بينما أجاز لهم العمل السياس ي والانتساب الى الأحزاب

ممنوع على هذه الرابطات المشاركة في صنع القرار التربوي، الذي فرض عليها 

 .الضغط من الخارجممارسته عبر وسيلتها المتبقية لديها وهي 

ومن هذا الباب تمكنت الرابطات من آن تفرض نفسها كهيئات نقابية على أرض 

ها
 
 .الواقع، فيجتمع معها المسؤولون، على خلفية أن هناك مشكلة معينة يجب حل

هذه المكونات التي تشكلت منها هيئة التنسيق النقابية هي التي كانت في الواجهة، 

ت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الناتجة عن وخاضت المعركة ضد اجراءا

 1772المؤتمرات المؤتمرات الدولية بدءًا من مؤتمر واشنطن لأصدقاء لبنان عام 

 ،  2112عام  3و 2و 1بمؤتمرات باريس مرورا 

ا ونوعًا، ونظام الوظيفة  لقد استهدفت هذه الإجراءات المدرسة الرسمية كمًّ

العامة وحصانتها عبر مشروع التعاقد الوظيفي، وتجميد الروتب والأجور منذ 
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حتى تاريخه، فضلا عن تخفيض الحقوق الاجتماعية في نظام  1772العام 

 .التقاعد والضمان الصمي، وتهميش أجهزة الرقابة 

ره الموظفون والأساتذة والمعلمون وكل الأجراء في لبنان من قوتهم إن ما خس

عاما تمتد ما بين  11خلال  -لصالح الأرباح والفوائد والريوع  -الشرائية جراء ذلك

مليارات دولار، وذلك نتيجة  11، تقدّر قيمته بأكثر من 2113وعام  1772عام 

وإذا كانت . خلال هذه الفترةالفجوة المتراكمة بين تطور الأسعار وتطور الأجور 

القيمة الإسمية للأجور في القطاع العام وحده، قد ارتفعت بمعدل الضعفين منذ 

أوائل التسعينات، بسبب  زيادة التوظيفات وبازار التعاقد،فبالمقابل سجلت 

مرة، وازدادت أرباحها  111رساميل المصارف تضاعفا في الفترة نفسها أكثر من 

مرات، بينما  1.3مرات، وإيرادات الدولة  3.24الناتج المحلي مرات، فارتفع  2.4

 . ارتفعت أسعار الأراض ي أكثر من عشر مرات

لقد اعتمدت الحكومات المتعاقبة على أساليب الترهيب والترغيب وسياسة 

الفساد والإفساد لضرب العمل النقابي، وعلى التدخلات السياسية ونظام 

د والتعيينات، ونقل المعلمين وتفريع الثانويات المحاصصة والزبائنية في التعاق

وفتح المدارس ودمج بعضها الآخر أو إلغائه لضرب المدرسة الرسمية التي لم تعد 

 .تضم سوى ثلث تلامذة لبنان بعد الحرب بعد أن كانت تضم ثلثيه قبلها
 

بع  الخلاصات حول تحرك هيئة التنسيق النقابية فقرار : جيم 

 :والرواتبسلسلة الرتب 

كقوة  -في السنوات الأخيرة خاصة -لقد برزت هيئة  التنسيق النقابية 

نقابية فاعلة في أكثر من محطة ، منها معركة  إسقاط مشروع التعاقد الوظيفي 

الف متظاهر، ومنها   251التي شارك فيها   2112أيار الشهيرة  عام  11في تظاهرة 

، تاريخ  2112آذار عام  21التظاهرة الضخمة امام القصر الجمهوري بتاريخ 

نجاحها الكبير في إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب  الى المجلس النيابي بعد 

يوما  لم يشهد لبنان مثيلا له في تاريخه، وصولا الى   33اضراب مفتوح استمر 
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أمام المجلس النيابي من اجل اقرار السلسلة  2114ايار الشهيرة عام  14تظاهرة 

 .الموجودة فيها 3يسوإلغاء بنود بار 

 :لقد تمكنت هيئة التنسيق من تسجيل نجاحات ملحوظة في تحركها أهمها أنها

  مواجهة  –للمرّة الأولى في التاريخ الحديث للبلد  –استطاعت

الاصطفافات الطائفية المترسّخة وخرقها، وأطلقت العنان لحركة شعبية 

ن المناطق مطلبية واسعة النطاق، شملت فئات اجتماعية ومهنية م

 اللبنانية المختلفة؛

  كشفت الهيئة  زيف وهشاشة المواقف التي اتخذتها غالبية القوى

( آذار 1آذار وأخرى الى  14بما فيها قوى تنتسب الى )السياسية المهيمنة 

حيال المطالب المشروعة لأساتذة التعليم الرسمي وموظفي القطاع 

 العام، 

 اوض الى تجاوز السقف المطلبي اتجهت الهيئة إثر تعاقب جولات التف

البحت، بعدما تيقنت أن الحكم يعمل على إقحام ملف السلسلة في 

إطار التوجهات والسياسات الاقتصادية التي سبق أن أقرّها مؤتمر 

وعمدت ، في مواجهة هذه المحاولة الى إعادة صياغة (. 3)باريس 

برنامجها ضمن مشروع شامل لإصلاح السياسات الإقتصادية 

 الإجتماعية،و

  مع ( نسبة واحدة )لجميع القطاعات % 121تمسكت الهيئة باعطاء

بت 
ً
الحفا  على الحقوق المكتسبة والموقع الوظيفي لكل القطاعات، وغل

هذه الحقوق على ما عداها، فأرست حجر الزاوية لقيام حركة نقابية 

 .مستقلة متحررة من الارتباط الذيلي بتحالف السلطة والرأس المال
 

شكلت معركة هيئة التنسيق النقابية، مناسبة مهمة لمحاولة كسر      

فقاومت كل الإغراءات المقدّمة . غطرسة تحالف حيتان المال   وأمراء الطوائف

وأصرّت على أن يتم تمويل السلسلة لا عبر الإصدار النقدي الورقي ذي الطابع : لها
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الرأسمالية والريعية، حتى لا التضخمي، بل عبر اقتطاع ضريبي إضافي من الأرباح 

إلا )ينجم عن إقرار السلسلة ارتفاع في أسعار الاستهلاك أو في معدلات الفوائد 

وفضحت تغاض ي السلطة عن الاعتداءات (. كنتيجة لممارسة إحتكارية موصوفة

المتمادية على حقوق المواطنين والمصلحة العامة والأملاك العامة، مطالبة بإقفال 

  .والفساد وسرقة المال العام عبرالمرفأ والمطار وسائرالمرافق العامة مزاريب الهدر 

ان تجربة هيئة التنسيق النقابية تحتاج الى تقييم معمّق بغية الإحاطة 

بما انطوت عليه من دروس وعبر، لقد اصطدمت هذه التجربة، بمستوى غير 

المالي المسيطر مسبوق من التوافق بين الزعامات السياسية المهيمنة ورأس المال 

ضد تحركها، وتم ترجمة ذلك في عدم إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، 

في انتخابات رابطة أساتذة ( حزبًا 11)آذار  1و 14وفي اصطفاف قواها الحزبية في 

مَّ في الروابط الأخرى، بهدف إزاحة القرار النقابي 
َ
التعليم الثانوي الرسمي ومن ث

إن صلابة : من الأصوات، والذي عليه نبني لنقول % 44لى المستقل الذي حاز ع

تصميم هؤلاء النقابيين المستقلين على متابعة المعركة من خلال إطلاقهم للتيار 

النقابي المستقل والعمل على تأسيسه يبقى هو المشروع الذي نعلق عليه الآمال 

 . بي في البلادلاستعادة القرار النقابي المستقل للرابطات وملء الفراغ النقا

 

ا تنتهِ بعدالمعركة و 
َّ
 .لا زالت مفتوحة ولم
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ّ
                                                                      Hanna Gharib         ا غريب حن

 شهادة الجامعة  -أستاذ تعليم ثانوي رسمي، تخرج من كلية التربية 
ً
اللبنانية، حاملا

ا عن دفاعً  الطلابية والشبابية ضل في صفوف الحركة منا .الكفاءة التعليمية في مادة الكيمياء

توحيد تحركات روابط الاساتذة والمعلمين :ساهم في. التعليم الرسمي وقضايا الجامعة اللبنانية

النقابية التي  تظاهرة هيئة التنسيق قيادة و  والنقابات العمالية خلال الحرب الأهلية اللبنانية

قيادة تحرك و  لاسقاط مشاريع التعاقد الوظيفي 2112ايار  11الف متظاهر في  251شارك فيها 

سنوات، لاقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع  4هيئة التنسيق النقابية المستمر منذ 

  21العام المجمدة منذ 
ً
يق النقابية، تحالفت هذا العام كل ا على تحرك هيئة التنسردًّ  .عاما

  11)آذار  14و 1أحزاب السلطة الحاكمة في لبنان في 
ً
في انتخابات رابطة اساتذة التعليم ( حزبا

لإزاحته من قيادتها، فتمكن مع زميل له من خرقها، بعد ان حصدت لائحته على  الثانوي،

 يعمل مع رفاق له على تأسي .  من مجموع الأصوات% 44 
ً
س التيار النقابي المستقل، من حاليا

اجل ملء الفراغ النقابي الحاصل في لبنان، بعد ان صادرت السلطة قرار الاتحاد العمالي العام 

 وقرارهيئة التنسيق النقابية
  

Hanna Gharib est professeur de l'enseignement secondaire officiel, diplômé de la 

Faculté de Pédagogie de l’Université Libanaise.  

Grand militant dans les rangs du mouvement des étudiants et des jeunes dans la 

défense de l'enseignement public et l'Université libanaise. 

Contribué à: 
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- L'unification des mouvements de professeurs, enseignants et syndicats pendant la 

guerre du Liban. 

- Leader de manifestations syndicales contre le système de vacation contractuelle et 

pour l’approbation des rangs et des salaires des employés du secteur public qui ont 

été gelés au Liban pendant 20 ans déjà. 

En réponse à cette mouvance, les partis au pouvoir au Liban, (8 et 14 Mars : 11 partis) 

ont collaboré lors des élections syndicales pour le retirer de la scène, il a pu tenir et 

récolter 44% du total des votes.  

Il travaille actuellement avec ses camarades sur la mise en place d’un mouvement 

syndical indépendant, afin de combler le vide imposé par le pouvoir au Liban sur 

l’action syndicale. 

 

 

 

 

 

 

 

  


